
 تحلـــل الباحثـــة الأكاديميـــة والفنانة 
والأديبـــة البريطانيـــة/ العراقيـــة أمـــل 
بورتـــر، في كتابهـــا الجديـــد ”يحيى بن 
محمود الواســـطي“، الصـــادر حديثا في 
نســـخة إلكترونيـــة، خصائص مدرســـة 
بغـــداد للتصويـــر وملامحهـــا من خلال 
أعمال يحيى بن محمود الواسطي، وهو 
أحد أهم مؤسســـيها وأشـــهر الرسامين 
العـــرب والمســـلمين فـــي أواخـــر العصر 

العباسي.
تفضـــل بورتر، في تقديمهـــا للكتاب، 
صفة ”فنون مدرسة بغداد المتأثرة بالفكر 
على  الإســـلامي والفلســـفة الإســـلامية“ 
التي جرت العادة  صفة ”الفن الإسلامي“ 
علـــى إطلاقها علـــى الفنـــون المنتجة في 

الدول التي تبنت الإسلام دينا.

وتـــرى الباحثـــة أن مفهـــوم ”الفـــن 
هـــو فـــي حقيقتـــه مفهـــوم  الإســـلامي“ 
مضمّـــخ بفكر استشـــراقي محـــض، بكل 
أبعاد الاستشـــراق من استحواذ وتوسع 
وهيمنة ســـواء كانت ثقافية أم عسكرية، 
وهي تستند في ذلك إلى أطروحة إدوارد 

سعيد حول الاستشراق.

مصطلح مغلوط

 تقـــول أمل بورتر حول تســـمية الفن 
الإســـلامي ”لقد نجح الفكر الاستشراقي 
فـــي دول الشـــرق الأوســـط فـــي بســـط 
الفـــن  مصطلـــح:  ومنهـــا  مصطلحاتـــه، 
الإســـلامي، لكنـــه لـــم ينجـــح فـــي دول 
مســـتعمَرة أخـــرى، مثل منطقـــة جنوب 
شـــرق آســـيا في شـــبه القـــارة الهندية، 
والصـــين، واليابان وأميـــركا الجنوبية، 
وأســـتراليا وغيرها مـــن المناطق، في أن 

يســـمي فنونها تسميات ذات طابع ديني 
كالفن الهندوســـي أو الفـــن البوذي، إلخ. 
لذلك ظلت كلها تُنســـب إلـــى موطنها أو 
قومية نشـــأتها أو جغرافيتها، مثلما ظل 
الفن الهلنســـتي والروماني والبيزنطي، 
وفنـــون اليونان، وفنـــون عصر النهضة، 
أو المدرســـة الكلاســـيكية والرومانســـية 
على  محافظـــة  وغيرهـــا،  والســـوريالية 

أسمائها“.
وتأكيـــدا علـــى رأيهـــا تشـــير بورتر 
إلـــى أن النتاجات الفنيـــة والمعمارية في 
أندونيسيا تختلف كليا عن مثيلاتها في 
ســـوريا أو في المغرب، وهـــذه الخاصية 
المحلية واضحة في العالم العربي وبقية 

الدول الإسلامية.
 لكـــنّ الباحثة لا تنفـــي أن ثمة أفكارا 
فلســـفية تجمعها، فلا طـــراز فنيا معينا 
د بدين، بل بفلســـفة الدين الواضحة  يُحدَّ
كما في مدرســـة بغداد للواســـطي، إذ إن 
النتاجات الفنية لهذه المدرســـة وغيرها، 
الإســـلاميين،  والفلســـفة  بالفكر  المتأثرة 
هي نتاج شعوب تلك المنطقة التي تقبلت 
الإســـلام دينا وسط بقية الأديان المتعددة 

التي كانت سائدة فيها حينذاك.
 تـــرى بورتـــر أن أعمـــال الواســـطي 
ومدرســـة بغـــداد للتزويق، كما ســـميت 
حينها، كانتا أول موجة فنية نيرة تحمل 
خصائـــص واضحة وتجديدية، كســـرت 
الجمود وتجاهل الفن الذي ساد بعد فترة 
من الازدهـــار خلال العصـــور التاريخية 

القديمة في منطقة الشرق الأوسط.
وتلفت إلى أن كل لوحات الواســـطي، 
التـــي تعتبـــر واقعيـــة، وتنقـــل الصورة 
الحقيقـــة للحياة، لـــم يوثـــق حولها أيّ 

منـــع أو تحريم ديني، وقـــد أٌنجزت كلها 
بطلـــب مـــن الخلفـــاء المســـلمين حينها 

وبمباركتهم، وكانوا يرسلونها كهدايا.
 ويبدو من خـــلال تلك اللوحات كيف 
كان المجتمع متجانســـا، وفي ســـلام مع 
نشاطاته التي يشترك فيها كل أفراده من 
دون إقامة أيّ حـــدود أو حواجز جندرية 
أو غيـــر ذلـــك، فـــي حـــين أن المجتمعات 
الأوروبيـــة المعاصـــرة لفترة الواســـطي 
عانـــت الكثيـــر مـــن تدخل الكنيســـة في 
أمامهـــا  ووضعـــت  الفنيـــة،  النتاجـــات 
الشروط والموانع إلى أن تم تجاوزها في 

عصر النهضة والتنوير الأوروبي.
كمـــا أن الممنوعـــات والمحرمات التي 
فُرضـــت على الفنون، ومـــا زالت تُفرض، 
جاءت بعد ظهور مدرســـة بغداد بمرحلة 

طويلة.

الإنشاء التصويري

 تجـــد الباحثـــة بورتر أن مـــا أنتجه 
الواســـطي لـــه مغـــزى مختلـــف، وبعـــد 
آخـــر أكثر نضجـــا من الفنـــون المتداولة 
التي كانت ســـائدة حينها، فأساليبه في 
جميـــع لوحاتـــه أوضحت فكرة الإنشـــاء 
الإنشـــاء  التكوين/  بقابلية  التصويـــري 

المتكامل بلباقة.
وتؤكد على أن أعماله توحي أشــــكالها 
وتــــلمح إلــــى مضامــــين مألوفــــة وواضحة 
للمتلقــــي، امتزجــــت مع صيــــغ فنية مرهفة 
يعززهــــا التمكــــن من الحرفــــة، والكثير من 
البراعــــة والممارســــة، ومســــتندة بثقة إلى 
أسس الحضارات السابقة، يدعمها روحيا 
الإســــلامية  والفلســــفة  الإســــلامي  الفكــــر 

المتزاوجــــان مــــع الميــــراث المحلــــي القائم 
والسائد بوضوح، وهذا ما يشير إلى اطلاع 
الواســــطي علــــى بقايــــا الإرث الحضــــاري 

القديم.
 وتدعم الباحثة ذلك باقتباس من بحث 
عـــن ”فن التصوير عند العرب ويحيى بن 
لسميح مسعود يقول  محمود الواسطي“ 
فيـــه، ”اهتممـــت مبكـــرا بكل مـــا يتعلق 
بحركـــة التصويـــر العربيـــة التقليديـــة، 
لمعرفة فنها الموروث بكل ما فيه من ألوان 
وإشعاعات متميزة، وهكذا وجدت نفسي 
محاطـــا بمراجع كثيرة مزدانة بشـــواهد 
وأدلـــة فنية كثيرة ارتبطـــت بالمجتمعات 

الســـابقة، خاصـــة فـــي بـــلاد 
الشام والعراق، هذا الامتزاج 
هو  الحضاري  الارتبـــاط  أو 
الـــذي وحّـــد وقـــارب كثيرا 
بـــين الجديـــد والقـــديم في 
نتاجات الواسطي، وساهم 
في إبداع مَـــن تتبع خطي 
أســـلوبه في بقيـــة الدول 
العربيـــة، وخاصـــة فـــي 
مصر، حيث أُطلق عليها: 
مدرسة بغداد للتصوير، 

فظهـــرت النتاجـــات 
المتعددة  الفنية  المبهرة 

والمتنوعـــة، وكلهـــا اعتمـــدت 
أسلوب الواسطي المتزواج والمتمازج مع 

حضارة مصر القديمة“.
وتســـتنتج بورتر أن أسلوب مدرسة 
بغـــداد ولـــد صحيـــا ومشـــوقا ومكتنزا 
بالجديد والمثير. ونتيجة لذلك توســـعت 
رقعـــة الاهتمام بـــه، وبلغ أغلـــب البقاع 
الشرق أوســـطية حتى وصل الكثير منه 

على شـــكل كتب ومخطوطـــات لمواضيع 
مختلفة ومتنوعة، وأُرســـلت نتاجات تلك 
المدرســـة كهدايا إلى حكام في دول شمال 
أفريقيـــا وإســـبانيا أولا، ثم إلـــى أغلب 
الدول الأوروبية، فاستحوذ أسلوبها على 

معظم النتاجات الفنية في تلك المناطق.

مقامات الحريري

 تركز الباحثة على البعد التشـــكيلي 
في رســـوم الواســـطي لمقامات الحريري 
كما تخيلها، موضحـــة أنه صورها بكرم 
متناهٍ بصيغته التشكيلية، مستخدما كل 
التفاصيـــل التي هي أقرب إلـــى الواقع، 
التـــي  دقائقهـــا  وبـــكل 
وكذلك  اللوحـــة،  شـــكلت 
كافة التقنيـــات التي كان 
يحذقهـــا، وبمهـــارة فائقة 
مخيالـــه،  مـــن  بتفاصيـــل 
والتـــي كان مـــن المفروض 
أن تكون فـــي تلك القصص 
ربطـــه  وخاصـــة  المكتوبـــة، 
الزمـــان بالمـــكان علـــى نحو 
أوضح، مضيفا إليها ما يبين 
النـــص تفصيليـــا بالكثير من 
اللوحـــات، لذا بـــدت أعمق من 
النص،  في  المقتضبـــة  الكلمات 
حيـــث صـــور الحيـــاة اليوميـــة 
مـــن دون مجاملـــة أو تحيـــز، بمـــا فيها 
مـــن مجالس الأنـــس والطـــرب والخمر، 
ومجالـــس القضاة، وقوافـــل الحج، ولم 
يتردد في أن يشير إلى المحرمات الدينية، 

ويتطرق لها بجرأة فائقة.
فالشـــخصيات التي رسمها، وأغلبها 
من الذكور، تبدو منشـــغلة بأمور الحياة 
اليومية بكل ما فيها من مظاهر وتسجيل 
للحظات الآنيـــة، وقد أعطى أهمية كبيرة 
للشـــخصيات التي تنصت وتســـتمع أو 
تراقـــب شـــيئا ما، وقـــد ارتســـمت على 

وجوهها تعابير واضحة.
ويقـــال إن الواســـطي رســـم الوجوه 
إما بشـــكلها الجانبي وإمـــا بإبراز ثلاثة 
أرباعهـــا، لكن ثمة وجوها مرســـومة من 
الأمـــام والتعابير واضحـــة عليها. ورغم 
تكرار شـــخصية الرجل، كمـــا جاءت في 
المقامـــات كلها بلســـان وصـــوت الرجل، 
فإن الواسطي لم يغفل المرأة في لوحاته، 
بـــل صورها، وركّـــز على وجههـــا المعبّر 
وجســـمها باســـتداراته الطبيعيـــة، ولم 
يحاول مواراتها او تجنبها، بل أوضحها 

وجعلها بؤرة النظر.
هـــي  الطبيعـــة  المناظـــر  تكـــن  لـــم 
الموضـــوع الإنشـــائي، بل جـــاءت ضمن 
سياق المادة، إذ إن المواضيع عامة كانت 
تصـــور الحيـــاة اليومية بـــكل أبعادها، 
فلوحات الواســـطي، فضلا عـــن قيمتها 
الفنية الجمالية، تحمل بعدا تســـجيليا 

وثائقيا.

لقـــد صور الواســـطي الطبيعة، فكان 
فـــي أحيـــان كثيرة ينقـــل عنهـــا حرفيا، 
وأحيانا أخـــرى يحوّرهـــا ويختزلها أو 
يجردهـــا، وفي الأغلـــب كان يترك لخياله 
العنـــان في تصويـــر المناظـــر الطبيعية، 
لكن من وجهة نظـــره هو، لكونها تعزيزا 
وتكريســـا للإنشـــاء التصويري. فرسوم 
الواســـطي لا تقلد الطبيعة، بل تســـتعير 
منها الكثير مـــن مفرداتها، يوظفها على 
نحـــو مقنع وكأنها جزء من المشـــهد، ولم 
يهتـــم بالمقاييـــس الحقيقيـــة للمفردات، 
بل كبّرهـــا وصغّرها لتناســـب الموضوع 

والإطار العام للوحة.
كمـــا حاول الواســـطي تصوير البعد 
الثالـــث لإيهام المشـــاهد، وذلـــك بتغيير 
الألوان مـــن الفاتح إلى الداكن، واختلاف 
الأحجام من الكبير إلـــى الصغير، فضلا 
عن أنه باستعماله للون كان يحاول تتبع 
نفس الحـــدث، ويكســـر الملـــل والرتابة، 
ويعبّـــر عـــن روحيـــة متفـــردة للواقعة، 
وألوانـــه تبرز ما يتخيـــل وليس فقط ما 
يرى، وإذا ما استعمل الألوان البراقة فقد 
كان يختارها بكثير مـــن الدقة للمحافظة 
على توازن الأشـــكال، على عكس ما نرى 
في المنمنمات الآسيوية التي تطغى عليها 
العشوائية  والحركات  الصاخبة،  الألوان 
للأشـــكال الحية والجامدة التي غالبا ما 
تعـــوم في فضاء اللوحـــة، وتفقد حجمها 
الطبيعـــي، فإما هي مبالـــغ فيها أو على 

العكس.

يُذكـــر أن أمـــل بورتر، المولـــودة في 
مدينـــة كركوك لأب إنجليزي وأم عراقية، 
درســـت الرسم في معهد الفنون الجميلة 
ببغـــداد، وأكملـــت دراســـتها العليا في 
موســـكو، وعملـــت بعـــد عودتهـــا إلـــى 
العـــراق فـــي متحـــف الآثار، ثـــم باحثة 
في مجـــال الفنون، ومحاضـــرة في عدد 
مـــن الجامعات البريطانية والســـويدية 
والدنماركية وجامعة الســـلطان قابوس 
في عُمان، وأقامت معارض تشكيلية في 
بغـــداد وبيروت ولندن وفيينا ومســـقط 
ونيوكاسل (المدينة البريطانية التي تقيم 

فيها حاليا). 
كمـــا أصـــدرت ثـــلاث روايـــات هي 
و“البلابل  ”دعبول“، و“سوسن وعثمان“ 
لا تغـــرّد“، وترجمت كتابين هما ”ســـيرة 
الأميرة البابلية ماري أســـمر“، و“الأنثى 

في ديانة العراق القديم“.

الأحد 142021/02/21

السنة 43 العدد 11978 تشكيل
الواسطي ومدرسة بغداد للتصوير.. فن دون محرمات

صور الحياة اليومية من دون مجاملة أو تحيز

أول موجة فنية عربية حملت خصائص التجديد لكسر الجمود وتجاهل الفن
هناك خلط كان الاستشــــــراق سببا 
ــــــون البلدان  فيه وهــــــو النظر إلى فن
ــــــث يصــــــف فنونهــــــا  المســــــلمة، حي
بالفن الإســــــلامي، وفــــــي هذا نوع 
ــــــم، إذ امتدت الحضارة  من التعمي
الإســــــلامية من شــــــرق الأرض إلى 
مغربهــــــا، وكانت في كل بلد تتفاعل 
مع ثقافته القائمة، لذا لا يوجد شبه 
كبير بين الفنون في البلدان الآسيوية 
المسلمة ونظيراتها المغاربية. وعلاوة 
ــــــى التســــــمية العامة فــــــإن نظرة  عل
مغلوطة أخرى ترى في فن الرســــــم 
محرما،  ــــــا  فن الإســــــلامية  بالبلدان 
بينمــــــا كانت له حظــــــوة كبيرة فيها. 
لكــــــن في قرون الانحطــــــاط اللاحقة 
وقعت محاصرته. فمدرســــــة بغداد 
للتصوير، وأشهر رموزها يحيى بن 
محمود الواســــــطي، أشهر من يقدم 

تجربة الفن الإسلامي.

عواد علي
كاتب عراقي

أسلوب مدرسة بغداد ولد 

مشوقا ومكتنزا بالجديد 

والمثير ونتيجة لذلك 

توسعت رقعة الاهتمام به، 

وبلغ أقاصي الشرق

أعمال الواسطي ومدرسة 

بغداد للتزويق، كما سميت 

حينها، كانتا أول موجة 

فنية نيرة تحمل خصائص 

واضحة وتجديدية

صور تنقل التاريخ بدقةالفنان صور مقامات الحريري ببراعة

بشـــواه دانة
بالمجتمعات  ت

بـــلاد 
تزاج 
هو   
ثيرا 
يم في 
ساهم 
خطي 
دول 
فـــي
ليها: 
ي

وير، 
ت

عددة 
اعتمـــدت  ــا

مع ازج

التش متناهٍ بصيغته
التفاصيـــل التي ه
وب
ش
كا
يح
بت
و
أن
الم
ال
أو
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